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 بالتأویل والتخریجتوجیه الألفاظ نحویاً في سیاق النصوص وعلاقته 
 

  مبارك حسین نجم الدین  -بابكر محمد بابكر محمد   
 

  : المستخلص
عنوان هذه الدراسة هو توجیه الألفاظ نحویاً في سیاق النصوص وعلاقته بالتأویل والتخریج وقد هدفت هذه الدراسة إلى تعریف 

، وبیان دواعي توجیه الألف اظ وتأویلها نحویاً وتوضیح علاقة التوجیه النحوي عند النحاة مفهوم التوجیه النحوي لغویاً واصطلاحیاً
  بالتأویل وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لطبیعة الدراسة .

وقد جاءت هذه الدراسة في مباحث أربعة وقد تناولت مفهوم التوجیه عموماً ثم مفهوم التوجیه عند النحاة مع بیان علاقته 
ل كما عرضت لدواعي توجیه الألفاظ نحویاً وما تعلق به من معرفة الأحكام والمعاني . وقد اسفرت هذه الدراسة عن عدة  بالتأوی

  نتائج منها ـ انتشار التوجیه في بطون كتب النحو بصورة  مجملة .
  خاصة . ـ قواعد التوجیه النحوي وسیلة من وسائل تقعید القواعد في العلوم الإسلامیة عامة وفي النحو

لى أصل الوضع.   ـ استفاد النحاة من التأویل والتخریج لأنه یرد إلى استخدام أصل القاعدة بل وإ
  وقد أوصت الدراسة بعدة توصیات منها :

  العنایة بعلم توجیه القراءات القرآنیة والأحادیث النبویة والإكثار من البحوث العلمیة لتوضیح القواعد النحویة.
  توجیه ، توضیح ، تخریج ،تأویل . :الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
The paper is entitled “Guiding words Grammatically in Context and its Relationship with 
Interpretation and Authentication”. The paper tends to define the concept of grammatical 
guidance from linguistic and terminological perspective. The study also seeks to clarify reasons 
for guiding and interpreting them grammatically. The paper also seeks to underpin the 
relationship between grammatical guidance and interpretation according to the grammarians. The 
researcher has adopted descriptive approach because it suits the nature of the study. 
This study consists of four themes. It deals with the concept of grammatical guidance in general 
and for grammarians in particular with focus on   its link to interpretation. The study has 
investigated reasons directing words grammatically to identify rulings and meaning. This study 
has arrived at several conclusions:  
- Generally, grammatical guidance is common in grammar books 
- Grammar guidance rules are one of the means for establishing rules of Islamic science in 
general and grammar in particular. 
- The grammarians have availed of interpretation and authentication because they necessitate 
referring words to the source. 
The study has made several recommendations. Most notably, the study has recommended that 
emphasis should be placed on guiding Koranic recitations and hadiths. Moreover, more studies 
should be carried out to clarify the concept.. 
 Keywords: guiding, explaining, authenticating, interpreting 
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  المقدمة:
لدراسة توجیه الألفاظ نحویاً في سیاق النصوص وعلاقته بالتأویل والتخریج فتوجیه الألفاظ نحویاً في سیاق تناولت هذه ا

النصوص العربیة أمر كثیر وشائع خاصة عند المفسرین والقراء والفقهاء والمحدثین والنحویین نجد ذلك في قراءات القرآن الكریم 
لفة ویتضح أیضاً في النصوص الأدبیة الموروثة عن الجاهلیة وصور الإسلام المتعددة كما نجده في روایات الحدیث المخت

  لأختلاف روایاتهما هذا الأمر لفت نظر الباحث لأن یتناول توجیه الألفاظ نحویاً في سیاق النصوص .
  والقراءات والنصوص) –التفسیر  –مفهوم التوجیه عموماً (الفقه 

: مفهوم التوجیه:    أولاً
 : غویاً   تقتضي منا ضرورة البحث العلمي قبل الدخول في التعریف الاصطلاحي لقواعد التوجیه أنْ نذكر أولاً معنى التوجیه لُ

  التوجیه لغة: 
قال أیضاً  ُ قال : وجهت إلیك توجیهاً (الفیروز ابادي ، القاموس المحیط) ، مادة وجه . ی ُ مصدر الفعل الثلاثي المضعّف (وجّه) ی

  لریح الحصى توجیهاً إذا ساقته: وجّهتِ ا
  والوجه في الكلام السبیل الذي تقصده به فقولنا وجّه الكلام توجیهاً أي اتجه به إلى القصد الذي یریده .

غویة بمعنى الجهة ، والناحیة ، وصرف الكلام عن وجهه والمعنى وما ظهر لك من مسألة وغیرها   وشرح أیضاً في المعاجم اللُ
قال : قاد فلان فلاناً فوجه أي انقاد واتبع وشئ موجه إذا جعل على جهة واحدة  13ص  –م 2008– (محمد حسنین صبرة ُ .) ی

قال خرج القوم فوجهوا للناس الطریق توجیهاً إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطریق لمن یسلكه . (أبو القاسم  ُ لا یختلف وی
  جار االله الزمخشري ، مادة وجه .)

  اً : التوجیه اصطلاح
  نتناول في بیاننا للمعنى الاصطلاحي للتوجیه أمرین مهمین :
ل : الأصل الذي أخذ منه لفظ التوجیه وهو لفظ الوجه .    الأوّ

  الثاني : التوجیه نفسه الذي یمثل العملیة النحویة التي یقوم بها النحاة . 
  أ. الوجه: 

الوجه یعني في اصطلاح النحاة : ذكر المعنى النحوي الخاص بالحالة الإعرابیة الواحدة ، تكون الكلمة الواحدة مرفوعة لأنهما 
  فاعل أو مبتدأ أو غیر ذلك من المعاني النحویة التي یكون علیها الرفع . 

ى  بالوظیفة النحویة أیضاً . ومثلها ما یكون في حالة النصب، والجر، فكل حالة لها معنى نحوي واحد، أو أك ُسمّ   ثر وهو ما ی
) قال تعالى:  مِنْ (فقد وجّه ابن هشام نصب (خوفاً اتِهِ وَ ُرِیكُمُ  آیَ قَ  ی فًا الْبَرْ ا خَوْ عً طَمَ نَزِّلُ  وَ ُ ی اءِ مِنَ  وَ اءً  السَّمَ ي مَ هِ  فَیُحْیِ ضَ بِ عْدَ إِنَّ  الأَْرْ فِي  بَ

لِكَ  اتٍ ذَٰ مٍ  لآَیَ قَوْ ونَ ﴿ لِ عْقِلُ  –م 1997) على أنه مفعول لأجله ، أو مفعول مطلق، أو حال (عبداالله الخولي، 24(سورة الروم َّ ﴾٢٤یَ
) وقد یكون الوجه أیضاً في كلمة لا یظهر علیهما الإعراب فتحتمل حالتین مختلفتین ، أو أكثر، فذلك یتناول الوجه، لا 8ص 

  حل وما یلزم ذلك في بعض الأحیان من نوع الوظائف النحویة. المحل الإعرابي الواحد فقط، بل أكثر من م
تَّقِینَ  (1)الم (وهذه المحال هي الرفع ، النصب ، الجر ، فمن ذلك قوله تعالى لْمُ دًى لِ بَ فِیهِ هُ یْ الَّذِینَ  (2)ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ

زَقْنَ  مِمَّا رَ لاَةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ ی بِ وَ الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ فِقُونَ ی نْ ُ مْ ی تَّقِینَ  (1)الم (3)( اهُ لْمُ دًى لِ بَ فِیهِ هُ یْ ونَ  (2)ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ مِنُ ؤْ ُ الَّذِینَ ی
فِقُونَ  نْ ُ مْ ی اهُ زَقْنَ مِمَّا رَ لاَةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ ی بِ وَ الْغَیْ ) قال السمین الحلبي : (الذین) یحتمل الرفع  3 -1الآیة  –(سورة البقرة َّ  (3))بِ

ه نعت للمتقین والثاني : بدل، والثالث عطف بیان.  ب والجر) والظاهر الجر، وهو من ثلاثة أوجه، أظهرها : أنّ   و النص
هشام  وأما الرفع : فمن وجهتین، أحدها أنه خبر مبتدأ محذوف على معنى القطع والثاني أنه مبتدأ والنصب على القطع. (ابن

  .)137ص  6ج  2000الانصاري، 
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فترى هنا أكثر من توجیه لكلمة (الذین) وهذا التوجیه لا یقتصر على حالة إعرابیة واحدة كالرفع مثلاً بل شمل أیضاً على أكثر 
  من حالة : الرفع ، النصب ، الجر . 

  وما في كل حالة من وظیفة توجیه تختلف عن الأخرى . 
لا فإن الوجه قد یرد على ألْسِنة النحاة  والوجه بهذا المعنى یمكن أن نطلق علیه اسم (الوجه الإعرابي) لأنه متعلق بالإعرابي وإ

   -وقاصدون  به أربعة أمور :
ُراد به أصل الكلام فمن ذلك قول سیبویه في قولهم : وما كل من وافي مني أنا عارف . (لزم اللغة الحجازیة فرفع،  ل : ی الأوّ

  .)91م ، ص 1989 ––داالله أنا عارف فأضمو الهاء في عارف، والوجه :عارفة). ( السمین الحلبي كأنه قال : لیس عب
  .) 72ص  –م1988الثاني: یراد به القاعدة النحویة الأقوى ، والأولى أیضاً .( سیبویه عمرو بن عثمان بن قمبر ، 

ن تأت ني وتحدثني أحدثك فقال : هذا یجوز والجزم الوجه) قال سیبویه : (سألت الخلیل عن قوله : إن تأتني فتحدثني أحدثك وإ
) كذلك قول المبرد :(فإن قلت من یأتیني أته فأكرمه، كان الجزم الوجه، والرفع جائز  34ص  - م 2007(محمود حین الجاسم 

  .) 20على القطع على قولك : فأنا أكرمه). (المبرد أبو العباس محمدین یزید المقتضب ، ص 

القاعدة مطلقاً ، فمنه قول المبرد: (كذلك إن ینبت واحداً من الواو على الفعل لم یجز القلب، لأن الوجه فیما  الثالث : یراد به
زِلَ اعتلت لامه فكانت واو الثبات في الواحد نحو قولك: عتا یعتو عتواً قال االله عز وجل :  لاَ أُنْ وْ ا لَ نَ اءَ جُونَ لِقَ رْ قَالَ الَّذِینَ لاَ یَ وَ

ا ا نَ یْ ا عَلَ بَّنَ ىٰ رَ لاَئِكَةُ أَوْ نَرَ قَدِ  ۗ◌ لْمَ وا لَ رُ ا فِي اسْتَكْبَ یرً ا عُتُوĎا كَبِ عَتَوْ فُسِهِمْ وَ ومنه قوله ابن فارس : ((قد)  .)21(سورة الفرقان الآیة  أَنْ
  جواب لمتوقع، وهي نقیض (ما) التي للنفي ولیس من الوجه الابتداء بهما إلا أن نكون جواباً للمتوقع). 

ابن  القصد في الكلام ، أو المذهب الذي یذهب إلیه في الكلام . فمن ذلك قول –ع : یراد به كما في المعنى اللغوي الراب
( اج : (وأعلم أن (ربَّ    -تستعمل على ثلاثة وجوه : السرّ

ل : هو الذي قد ذكرت من دخولها على الاسم الظاهر النكرة وعملها فیه وفي صفته الجر .    الوجه الأوّ
  الوجه الثاني : دخولها على المضمر على شریطة التفسیر . 

لاَئِكَةُ أَوْ  الوجه الثالث: أن تصلها فتستأنف مابعدها وتكفها عن العمل قال تعالى ا الْمَ نَ یْ زِلَ عَلَ لاَ أُنْ وْ ا لَ نَ اءَ جُونَ لِقَ رْ قَالَ الَّذِینَ لاَ یَ وَ
ا  بَّنَ ىٰ رَ قَدِ  ۗ◌ نَرَ وا لَ رُ اأَنْ  فِي اسْتَكْبَ یرً ا عُتُوĎا كَبِ عَتَوْ    .)21(سورة الفرقان الآیة  فُسِهِمْ وَ

  وهو هنا یرید بالوجه المذهب في الكلام أو القصد . 
  ب. التوجیه : 

اتضح لنا من الحدیث السابق أنّ الوجه النحوي یشمل الأحكام النحویة والصرفیة المتنوعة، والتعریف السابق خاص بالتوجیه 
ة والصرفیة  الإعرابي ، بخلاف ما ذهب إلیه الدكتور عبداالله الخولي من أنّ التوجیه خاص بالإعراب دون الأحكام النحویّ

) یمثل العملیة التي یقوم بها النحاة لبیان حالة الإعراب ، أو الحكم النحوي، أو الحكم المختلفة والحقیقة أنّ لفظ (التوجیه
  الصرفي . 

ها تشمل بیان هذه الأمور وما اشتملت  تاج إلى مناقشة هو حدود هذا العملیة النحویة إذ یري بعض الباحثین أنّ على أنّ ما یح
(قواعد التوجیه في النحوِ العربي) : (التوجیه هو ذكر الحالات  علیه من تعلیل وتفسیر یقول الدكتور الخولي في كتابة

والمواضع الإعرابیة) وبیان أوجه كل منهما وما یؤثر فیها وما یلزم ذلك من تقریر، أو تعلیل ، أو تفسیر أو استدلال ، أو 
  .) 161ص  -  م1993احتجاج سواء صیغ ذلك في قواعد تضبطه وتنظر له ، أم لم یصغ). (ابن فارس الصاحبي ، 

وربما أنّ مفهوم التوجیه النحوي بهذا المعنى صار مرادفاً لمفهوم الاجتهاد النحوي ولیس ثمة دلیل من نص منقول عن النحاة ، 
  أو حجة معقولة من الفهم تساعدنا على توسیع دائرة التوجیه إلى هذه الدرجة . 
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هـ) وصرفیاً بسبب أن - ج-وبناءً على ذلك أنّ الأولى بنا هو الاقتصاد على ما یؤید اللفظ معجمیاً بسبب أنّ مادة الكلمة هي (و
 ( ل تفعیلاً الوزن المضعّف (تفعیل) وهو ما یمثل في نظر البحث في كونه مجرد النسبة إلى الوجه، أو اعتقاد الوجه فوزن (فعّ

  عتقاد اللذین هما أقرب الدلالة إلى مضمون عملیة التوجیه . یدل صرفیاّ على النسبة والا
  أما ما یذكر مع التوجیه من تفسیر ، وتعلیل ، فإنهم لا ینصون على كونه نصاً في التوجیه. 

ى (الوجه) أی ُسمّ ضاً وما على كل حال فإنّ ذكر هذه الحالات الإعرابیة أو الأحكام النحویة والصرفیة بما فیها الإعرابیة إلي ما ی
ى توجیهاً ل ُسمّ   . لوجه النحوي أیضاً مع ما یصاحبهایصحب ذلك من تقلیل وتفسیر لبیان  صحته ، أو إبطاله، أو تضعیفه فهذا ی

لكَِ  :(ففي قوله تعالى كِتَابُ ذَٰ قیِنَ ﴿ ھُدًى فیِھِ ۛ  ۛرَیْبَ لاَ  الْ مُتَّ ) في (ریب) ) یعلل السمین الحلبي عمل (لا2(سورة البقرة الآیة ( )َّ ﴾٢لِلْ
وهو البناء على الفتح فیذكر عمل (لا) عموماً ، وسبب بنائهما ویذكر توجیه النحاة لها قائلا : و (لا) نافیة للجنس محمولة في 
العمل على نقیضتها  (أنّ) واسمها معرب ومبني فیبنى إذا كان مفرداً نكرة على ما كان ینصب به ، سبب بنائه تضمنه معنى 

  الاستقرائیة ، وقیل بنى لتركبه معها تركیب (خمسة عشر) . الحرف وهو (من) 
نما حذف التنوین تخفیفاً ...).   ).83-،82ص  -(السمین الحلبي  وزعم الزجاجي أنّ حركة (لا رجلَ) ونحوه حركة إعراب ، وإ

  فالملاحظ هنا عدة أمور : 
بَ) اسم (لا) النافیة للجنس .  یْ ل : كون (رَ   الأوّ

  النافیة للجنس ، وهو حملها على نقیضتها (إن) وهذا قیاس. الثاني :عمل (لا) 
  الثالث : كون اسم (لا) النافیة للجنس مبنیاً أو منصوباً . 

  الرابع : تعلیل بناء اسم (لا) لتضمنه معنى الحرف . 
  الخامس : استدلاله بالسماع على بناء اسم (لا) لتضمنه معنى الحرف . 

ر الوجه الإعرابي لكلمة (ریب) بل قام بتعلیل هذا الوجه والاستدلال على ما یراه والرد على من فنلاحظ أنّ الحلبي لم یكتف بذك
یرى خلاف ذلك وهذا ما یمكن تسمیته بالتوجیه الإعرابي في النحو العربي ، ولیس التوجیه النحوي لذا قال الدكتور محمد 

ل أو تحدید سبب أو تحدید مخرج لأيّ مسألة نحویة). حسنین صبره: یمكن أن نقول أنّ معنى توجیه نحوي هو تحدید دلی
  .)  22ص  -(محمد حسنین جبرة  

یمٌ حَكِیمٌ ومن ذلك أیضاً ما ذكره  المرادي  في قوله تعالى:  ُ عَلِ االله كُمْ وَ یْ تُوبَ عَلَ یَ لِكُمْ وَ نَ الَّذِینَ مِنْ قَبْ كُمْ سُنَ دِیَ ْ ه یَ كُمْ وَ نَ لَ یِّ بَ ُ ی ُ لِ رِیدُ االله . {یُ
دْعُوقُلْ  () وقوله عز وجل:26ة النساء الآیة (سور  ا لاَ  اللَّهِ مِنْ دُونِ  أَنَ اوَلاَ  یَنْفَعُنَامَ دُّ  یَضُرُّنَ نُرَ ىٰ  وَ اعَلَ نَ ابِ ذْ  أَعْقَ عْدَ إِ ابَ كَالَّذِي  اللَّهُ  هَدَانَ

تْهُ  وَ اطِینُ  اسْتَهْ یَ ضِ فِي  الشَّ انَ  الأَْرْ رَ هُ  حَیْ هُ  أَصْحَابٌ لَ دْعُونَ ى  یَ لَ دَىإِ ُ ا الْه دَىإِنَّ  قُلْ  ۗ◌  ائْتِنَ وَ  اللَّهِ  هُ دَىٰ هُ ُ ا ۖ◌  الْه نَ أُمِرْ ُسْلِمَ  وَ ن بِّ  لِ مِینَ  لِرَ الَ  الْعَ

  .) 71(سورة الانعام الآیة  ﴾٧١﴿
  

  قال الشاعر:
  أریدُ لأنسى ذكرها فكأنها      تمثل لي لیلى بكل سبیل

  قال : (من النحاة من ذهب إلى أنّ اللام في (لیبین، ونسلم ، ولأنسى) (لام) كي . 
  ولهم في توجیه ذلك قولان : 

لنسلم  وأرید السلوى لأنسى أحدهما : أن المفعول محذوف واللام للتعلیل ، والمعنى یرید االله ذلك لیبین،وأمرنا بما أمرنا به 
  . ذكرها

وأصحابه : (إنّ الفعل مقدّر بالمصدر أي إرادة االله لیبین وأمرنا لنسلم فینعقد من ذلك مبتدأ أو والثاني ما حُكِي عن سیبویه 
  .)  55ص  - م 1992خبر) . (الحسن بن القاسم المدادي ، 
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ي فالملاحظ أنهم ذهبوا إلى حكم إعرابي وهو أن اللام لام كي ثم قاموا بتفسیر هذا الحكم في النصوص الواردة لذلك قال المارد
  : (ولهم في توجیه ذلك قولان) أي تفسیران لذلك الحكم لأنه لا یتسق مع هذه النصوص فوجب تفسیرها ما ذهبوا إلیه . 

دكتور الخولي السابق یقتصر فقط على الإعراب كما في تعریفه للوجه، فالمعروف أنّ الوجه النحوي یشمل الإعراب  وتعریف ال
ى (توجیه نحوي) . وغیر الإعراب لذا فكل تفسیر أو تعلیل  سَمّ ُ   أو الاستدلال أو احتجاج لهذا الوجه النحوي أو الصرفي ی

ف التوجیه بأنه (تحدید وجه ما للحكم). (تمام حسان  ف من تعریف الخولي فقد عرّ حسان تعریفاً للتوجیه أَحْرَ وقدّم الدكتور تمام 
  .)  206ص  -م 2009، الاصول ، 

لقیاس فهو بذلك لا یختص بالإعراب فقط بل یشمل الحكم والحكم یشمل الإعراب وغیر فالحكم هو الركن الرابع من أركان ا
  الإعراب . 

ففي المثال الذي أوردناه عن السمین الحلبي نرى أنّ علل أولاً نصب (ریب) على أنه اسم (لا) مبنى فهذا حكم إعرابي ، ثم علّل 
على قیاسیة أي انه علل الحكم الذي هو الركن الرابع من أركان سبب عمل (لا) النافیة  للجنس وهو حملاً على (إنْ) فهذه 

  القیاس . 
تدلّ بالسماع على بناء اسم (لا) النافیة للجنس على أنّ المفرد منه مبني وهذا استدلال للحكم ، واعترض كذلك  كذلك نراه اس

  على السماع الذي استدلّ به الزجاج لإثبات حكم إعرابي مغایر للذي ذكر . 
سواء أكان الركن الرابع من أركان القیاس أم كان حكماً إعرابیاً أو حكماً عاماً  –جیه النحوي بذلك هو ذكر الحكم النحوي فالتو 

  وما یتعلق بهذا الحكم ویؤثر فیه من أوجه و ما یلزم ذلك من تقدیر وتفسیر أو تعلیل أو استدلال أو احتجاج . 
  .)206وجیه تأویلي. (تمام حسان ، ص جیهین بحسب دوره : توجیه استدلالي ، وتوقد قسم الدكتور تمام حسان التوجیه إلى تو 

عت اللبن) فلا تعبیر في كسر  یه الاستدلالي یكون أما على مسموع أو على قیاس فمن المسموع قولهم : (الصیف ضَیّ والتوج
عت ، و إن كان المخاطب مذكوراً ، وذلك لأن الأمثال لا تتغیر ، فهذا ال توجیه أدّى إلى قبول هذا المثل فأُسْتُدِلّ به (تاء) ضیّ

على استعمال هذا النص المسموع كما هو دون تغییر والتوجیه الاستدلالي في القیاس نحو كأن یوجه إعراب الفعل المضارع 
  حملاً على  الاسم لما بینهما من متشابه من نواحي مختلفة. 

جاع النص إلى ما یمكن أن یكون هو الأصل المفهوم له ، نحو تأویل ابن هاشم أما التوجیه التأویلي فهو حینما یقوم النحوي بإر 
) في قوله تعالى :  ُرِیكُمُ هُوَ الَّذِي لنصب (خوفاً قَ  ی فًا الْبَرْ ا خَوْ عً طَمَ ُ  وَ شِئ نْ ُ ی الَ  السَّحَابَ  وَ   .). 12(سورة الرعد الآیة  .َّ﴾١٢﴿ الثِّقَ

على أنه مفعول مطلق : أو لأجله ، أو حال ثم قام بتوجیه كل وجه إعرابي محاولاً رده إلى أصله فقدّر للمفعول المطلق فعلاً 
 . (   (فتخافون خوفاً

ل المفعول لأجله على أنه مبیناً بسبب  سْلَم له وجه الحالیة ثم أوّ وقام بتوجیه النصب على الحالیة بتأولیه بمشتق (خائفین) لكي یَ
) أما حینما یبدو النص غیر مقبول للوجه المختار فإن النحوي یقوم  137أي (لأجل الخوف) (ابن هشام مغني اللبیب ، ص 

ى بالتخریج . (تمام حسان ، ص  سَمّ ُ   .)207بتوجیهه بالتأویل وذلك لإیجاد تخریج لهذا النص وهذا ما ی
  فمن ذلك قولهم في قول الشاعر النابغة الذبیاني  : 

مٍ یا أُمیمةَ ناصبٍ     ولیلٍ أقاسیه بطئِ الكواكبِ  كِلیني َ ه   لَ
  .) 4ص  –(لبیت للنابقة الزباني زیادین معاویة بن ضباب المري 

ج  ) وحقها البناء على الضم لأنها مفرد علم قام النحاة بتخریج النصب في هذا البیت فمنهم من خرّ حینما نُصِبت (أُمیمةَ
التاء المبدلة من تاء التأنیث التي تلحق في الوقف، أثبتها في الوصل، إجراءً له مجرى  (النصب) على الترخیم (والتاء هي

  الوقف وألزمها الفتح إتباعاً لحركة آخر المرخّم المنتظر). 
ها حُذِفت للترخیم ثم حُركت بالفتح إتباعاً لحركة ما قبلها وهناك غیرها من التخریجا ها زیدت لبیان أنّ أنّ   ت. ومنهم من ذهب إلى 
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ى تخریجاً أیضاً . (تمام حسان ، ص  ُسمّ ى بـ (التوجیه التأویلي) وی ُسمّ   )207فهذا هو ما ی
  مفهوم التوجیه عند النحاة وعلاقته بالتأویل 

  التوجیه النحوي : 
التوجیه من مصطلحات علوم العربیة ورد لفظه بدلالته الاصطلاحیة في أكثر من مبحث من مباحث العربیة فهو مصطلح 
فه السكاكي بقوله: (هو إیراد الكلام محتملاً لوجهین مختلفین) . (یوسف بن ابي السكاكي الخوارزمي الحنفي،  بلاغي ، عرّ

  .) 427ص  –م 1987
د) . (ابن منظور  لسان  –وهو من مصطلحات العرض والقافیة وعرفوه بأنه : (اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقیّ

في نطاق النحو العربي فیراد به (بیان أنّ روایة البیت أو القراءة القرآنیة لها وجه في العربیة وموافقة . ) أما  13/559العرب 
  .) 299لضوابط النحو ، فیقولون مثلا وتوجیه الروایة أو البیت كذا وكذا). (محمد ابراهیم عبادة ، ص : 

رض علیه قراءة قرآنیة أو شاهد شعري یرى فیه أكثر من وجه إعرابي كأن یرد بالرفع وبالنصب ،  ومعنى ذلك أنّ النحوي قد تُعْ
أو بأكثر من صورة فیعمل على إیجاد حالة تتطابق مع قاعدة نحویة معروفة لتجعل النص وجهاً مقبولاً في العربیة ، جائزاً عند 

  دارسیها ، وذلك لحل إشكال ما ، قد یكون في ظاهرة تعارض بین النص والقاعدة النحویة. 
  رد الإمام الشوكاني في تفسیره كلاما یدل على استخدامه للفظ التوجیه صراحة ، وذلك في مواضیع كثیرة ، منها : وقد أو 

قال الإمام الشوكاني : قوله : (كهیعص) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة ووصلها الباقون، وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الیاء 
الكسائي وأبوبكر وخلف ، وقرأها بین اللفظین أهل المدنیة وفتحهما الباقون . وعن  عكس ذلك ابن عامر وحمزة وأمالهما جمیعاً 

  خارجة أنّ الحسن كان یضم كاف ، وحكى عن غیره أنه كان یضم (ها) . 
ئزة وقال أبو حاتم : لا یجوز ضم الكاف ولا الهاء ولا الیاء قال النحاس : قراءة أهل المدینة من أحسن ما في هذا ، والإمالة جا

ل في تأویلها أنه كان یهتم بالرفع فقط . وأظهر (الدال) من  في (ها) وفي (یا) وقد اعترض على قراءة الحسن جماعة، وقِیْ
  هجاء (صاد) نافع وأبو جعفر وابن كثیر وعاصم ویعقوب ، وهو اختیار أبي عبید وأدغمها الباقون . 

، والإمالة فرع عنه ، فمن قرأ بتفخیم الهاء والیاء. فقد عمل بالأصل وقد قیل في توجیه هذه القراءات أنّ التفخیم هو الأصل 
  .) 3/378ومن أمالها فقد عمل بالفرع ومن أمال أحدهما وفخّم الآخر فقد عمل بالأمرین. (فتح القدیر  

) وقرأ ا : (وان االله ربي وربكم فاعبدوه) قرأ أهل المدینة وابن كثیر وأبو عمرو : بفتح (أنَّ بن عامر وأهل الكوفة : وقال أیضاً
بكسرها وهو من تمام كلام عیسى وقد أُبى : (إن االله) بغیر واوٍ ، قال الخلیل وسیبویه في توجیه قراءة النصب بأنّ المعنى : 

  )394/ 3ولأن االله ربي وربكم. (فتح القدیر 
ذَانِ  (وعند تفسیر قوله تعالى: وا إِنْ هَٰ الُ انِ قَ سَاحِرَ ُرِیدَانِ  لَ ُ أَنْ  ی ضِكُمْ مِنْ  خْرِجَاكُمْ ی ا أَرْ سِحْرِهِمَ ا بِ ذْهَبَ َ ی طَرِیقَتِكُمُ  وَ ىٰ  بِ ثْلَ (سورة طه َّ ﴾٦٣﴿ الْمُ

. ) بعد أن ذكر أوجه القراءة والاعتراضات والردود قال : (فهذه أقوال تتضمن توجیه هذه القراءة توجیهاً نصح به  63الآیة : 
  .)3/441وتتخرج به عن الخطأ) (فتح القدیر 

وا  (وقال الإمام الشوكاني بعد ذكر أوجه القراءة لقوله تعالى: الُ اقَ هُمْ  فَتًى سَمِعْنَ ذْكُرُ الُ  یَ قَ ُ اهِیمُ ﴿ ی رَ هُ إِبْ  60(سورة الأنبیاء الآیة َّ ﴾٦٠لَ
نه مرتفع على الشنتمري الاشبیلي قال : أ. ) قال ومن غرائب التدقیقات النحویة ، وعجائب التوجیهات الإعرابیة أنّ الأعلم 

واستعمال التوجیه  . ) یقصد قوله : (إبراهیم) .  3/488الإهمال . قال ابن عطیة : ذهب إلى رفعه بغیر شئ) (فتح القدیر 
  في كتب التفاسیر كثیره ، عند كثیر من العلماء، وأطلق علیه بعض العلماء علم الاحتجاج وعلم علل القراءات . 

المفسرات بناصیة التأویل في معرض تفسیرهم لكتاب االله والوقوف على خبایا النص ومكوناته إذ أخذ التأویل والأحكام النحویة: 
لا یكتفي المفسر بالوقوف عند ظاهر اللفظ فتحدث رغبة في نفسه تحثه على مزید من البحث وراء المعنى المخفي فیعمد إلى 
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ص  2000اء على توجیه الأدلة والقرائن . (دلیلة منزور تقلیب العقل في محیط اللفظ لعله یهتدي إلى معنى یراه الأنسب بن
185 (.  

وقد حققت اللغة والتأویل مقصداً شرعیاً هاما بدحض شكوك الملحدین الذین نظروا إلى بعض الآیات وخلصوا إلى أنّ بینهما 
  تناقضاً وهي : 

نِھِۦۚ (. قال تعالى 1 ذۡ ِ إ ِ ِلاَّ ب سٌ إ مُ نَفۡ َّ تِ لاَ تَكَل ھُمۡ شَقِيّٞ وَسَعِیدٞ ﴾یَوۡمَ یَأۡ   .) 105(سورة هود الآیة  فَمِنۡ
فْسِھَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَھُمْ لاَ یُظْلَمُونَ  (. قال تعالى:2 تِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّ ْ أ   )111(النحل الآیة : یَوْمَ تَ
َلُ فَیَوْمَئِذٍ لاَ  . قال تعالى3 نْسٌ  ذَنْبِھِ عَنْ  یُسْأ ِ   .) 39(الرحمن الآیة  ﴾٣٩وَلاَ جَانٌّ ﴿ إ
  .) 24(الصافات الآیة :  )بل عجبت و یسخرون و إذا ذكروا لا یذكرون :(. قال تعالى4

ذَا  ُونَ ﴿ یَوْمُ ھَٰ الملحدون أنّ والذي نظر إلیه هؤلاء  )36 -35(سورة المرسلات الایات  ﴾٣٦لَھُمْ فَیَعْتَذِرُونَ ﴿ یُؤْذَنُ وَلاَ  ﴾٣٥لاَ یَنْطِق
الناس یوم القیامة لا یتكلمون ثم یجدون في آیات أخرى یصف االله فیها جدالهم واعتذارهم . قال قتادة: قد كانت مسألة ثم ختم 

وبیخ. على أفواه القوم وتكلمت أیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون وقِیل لا یسأل عن ذنبه لیعلم من جهته ولكن لیسأل سؤال ت
  وقد تبین أن الآیات تختلف في معانیها باختلاف التراكیب ، والسیاقات وجة الخطاب . . 48، ص  4ج (المصدر نفسه 

  الیوم یدل على الزمن المستقبل . لفظ –المقصود االله  –اختلاف الزمن یوم یأت  .1
 یوم العذاب تعیین المشار إلیه زمن الحاضر  –هذا یوم 

 دال وزمنه المستقبل یوم تأتي تحضر النفوس للحساب ویحدث بینها ج
  105. اختلاف السیاق ــــ مرهون كل الناس     هود 

  36-35ینوع المخاطب         الكافرون        المرسلات 
  انتقال السیاق من الخبر إلى الإنشاء في الخطاب الموجه : بصیغة الأمر وقوفهم إنهم مسؤلون . 

  فالتأویل تحقق باللفظ والمعنى . 
الباحث أنّ تقدم الظرف في أكثر من آیة كان من أجل التركیز على ملابسات الحساب ووضع الحدث في المقام الذي  یرى 

  یناسب فاعلیة . 
  التأویل في النحو: 

یقة التأویل في الاصطلاح أنه صرف الكلام عن ظاهرة إلى معنى یحتمله تبیّن لنا أنّ الأحكام النحویة تنقسم إلى  إذا عرفنا حق
قسمین قسم ظاهر وقسم مؤول أي أنهما أحكام أصلیة وأحكام فرعیة نتجت عن حمل اللفظ على غیر مدلوله الظاهر منه 

  .) 50احتماله بدلیل یعضده. (الالمري ، ص 
ظهاره ثم  تأویل وسیلة منهجیة في التوسع في الأحكام وتعدد المعنى إذ أنه طریق للوصول إلى المعنى الخفي وإ ومن ثم كان ال
معاني الظاهرة فنلحظ أنّ هذه المعاني احتملها اللفظ الأصلي ودلّ علیها بطریق من طرق الدلالة إما بالمنطوق  وضعه بإزاء ال

  أو المفهوم. 
ة المتكلم والمقام وظروف السامع فتمتد أو تتقلص في بنیتها التي ترفع بذهن  لعربیة لتغیرات كثیرة بحسب نیّ تخضع التراكیب ا

أویل المعنى والبحث عن احتمالاته من خلال التقلیب في عناصر التركیب الظاهرة  واستدعاء العناصر الغائبة المتلقي إلى ت
  .) 51ص  - من البنیة العمیقة عن طریق الحذف الذي یستدعي تأویل البنیة للحصول على المعنى الخفي. (المرجع السابق 

  المبحث الثالث
المشترك اللفظي الذي (حدده أهل الأصول هو اللفظ الواحد الذي على معنیین مختلفین : دواعي توجیه الألفاظ وتأویلها معنویاً 

  .) 396ص  - فأكثر ، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة). (جلال الدین السیوطي 



  1) 2022مجلد (     23  2   والأدبیةمجلة الدراسات اللغویة 
 
 

 

 

  

144 
SUST Journal of Linguistic and Literay Studies                                            Vol.23.. No. 1 january    (2022)   

        ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

ماء التي وقعت ومعلوم أن التمییز بین المعاني المشتركة في اللفظ الواحد یكون من خلال السیاق الذي یرد في اللفظ فمن الأس
) فإنه ما یعارض الصوت وهو بدن المیت وهو طائر یخرج فیما یدّعون من رأس القتیل إذا لم یأخذ بثأره. (ابن  مشتركة (الصدى

  )110ص  -جني 
وقد وقعت الأفعال مشتركة أیضاً وذلك نحو (وجدت في الحزن ، ووجدت في الغضب ووجدت في الغنى ، ووجدت في الضالة 

  ) 111ص  -ى علمت، ونحو ذلك .....). (المصدر السابق نفسه ، ووجدت بمعن
وجاء من الحروف ما یصلح من المعاني لأكثر من الواحد ، نحو (من) فإنها تكون تبعیضاً وابتداء و (لا) تكون نفیاً ونهیاً 

اشتراك الألفاظ في الدلالة على  وتوكیداً ، و(إن) فإنها تكون نفیاً وشرطاً وتوكیداً ، ویبین ابن جني أنّ اللبس الحاصل نتیجة
) وذلك بالنظر إلى القرائن المختلفة التي ترد في السیاق اللغوي الذي  110ص  - أكثر من معنى (یسقطه تأمله) (ابن جني 

  ورد فیه اللفظ المشترك ومن ثمة یحدد المعنى الذي یقصده المتكلم من اللفظ . 
  الكلام : توجیه معاني ما یختل التضارب أو الزیادة من 

أكّد ابن جني أهمیة مراعاة السیاق في توجیه الكلام الذي یمكن أن یُلاحظ فیه شئ من التضارب ، كتذكیر المؤنث ، أو تأنیث 
رُ المذكر فینبغي أن یحمل على المعنى وذلك نحو: قوله تعالى:  ذَا أَكْبَ بِّي هَٰ ذَا رَ ازِغَةً قَالَ هَٰ سَ بَ مْ أَى الشَّ ا رَ مَّ ا ۖ◌ فَلَ مَّ تْ  فَلَ  قَالَ  أَفَلَ

ا مِ  یَ نِّي قَوْ رِيءٌ  إِ    ) أي هذا الشخص ، أو هذا المرئي أو نحوه وكذلك قوله78(سورة الانعام الآیة  تُشْرِكُون مِمَّا بَ

سِّ  ( طَانُ مِنَ الْمَ یْ هُ الشَّ تَخَبَّطُ قُومُ الَّذِي یَ ا یَ لاَّ كَمَ ونَ إِ قُومُ ا لاَ یَ بَ ونَ الرِّ أْكُلُ َ یَ لِكَ  ۚ◌  الَّذِین مْ  ذَٰ ُ أَنَّه ا  بِ بَ ُ مِثْلُ الرِّ ع یْ ا الْبَ نَّمَ وا إِ أَحَلَّ  ۗ◌ قَالُ وَ
ا  بَ مَ الرِّ حَرَّ َ وَ ع یْ ُ الْبَ نْ  ۚ◌ اللَّه ى اللَّهِ  فَمَ لَ ُ إِ ه رُ أَمْ فَ وَ ا سَلَ هُ مَ ىٰ فَلَ َ تَه بِّهِ فَانْ ةٌ مِنْ رَ عِظَ وْ ُ مَ ه نْ  ۖ◌ جَاءَ مَ مْ  ۖ◌ ارِ أَصْحَابُ النَّ  ئِكَ عَادَ فَأُولَٰ  وَ  هُ

ا َ لاَ تُفْسِدُوا فِي . ) لأنّ الموعظة والوعظ واحد ، وقالوا في قوله سبحانه وتعالى:  275(سورة البقرة الآیة  ﴾٢٧٥﴿ خَالِدُونَ  فِیه وَ
ا  عً مَ طَ فًا وَ ُ خَوْ ادْعُوه ا وَ َ صْلاَحِه دَ إِ عْ ضِ بَ حْسِنِینَ ﴿ ۚ◌ الأَْرْ تَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُ حْمَ نَّ رَ ) أنه أراد  56سورة الاعراف الآیة ﴾٥٦إِ

.) 412ص  2بالرحمة هنا المطر. (الخصائص ج 
ومن تأنیث المذكر ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو (أنه سمع رجلاً من أهل الیمن یقول فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ، 

  .)416ص   - : الأحمق (المصدر نفسه  قال فقلت له : أتقول جاءته كتابي ، فقال : نعم ألیس بصحیفة قلت : فما اللغوب ؟
  ومما ورد في هذا الباب من الشعر قول النابغة :

ارِ   بتُ عنها أُمِ عَمّ نْ تغرّ رقُ هیّجني     وإ   إذا تغنّى الحمامُ الوُ
  لأنه لم قال هیجني ،دلّ على :ذكّرني فنصبها به  

  انطلاقاً في القرائن السیاقیة المختلفة.  فكأنه قال : ذكّرني أم عمار ولیس هذا إلا حملاً على المعنى
مرة أخرى أهمیة مراعاة كل لقطة وردت في سیاق الكلام لتحدید المعاني تحدیدا دقیقاً ، فقد یبدوا ورود اللفظة –ویبین ابن جني 

ده فإذا تأملت في الكلام من قبیل الزیادة ، ولكن المتأمل في المعنى العام یدرك دورها الوظیفي في تخصیص المعنى وتحدی
، أي لیس الغرض َّ    بز برُّٱ  . ) فیكون قوله تعالى  38(سورة الانعام الآیة : َّ  بز بر ئي ئىُّٱ  قوله تعالى:  على هذا مفیداً

  .)  270تشبیه بالطائر ذي الجناحین بل هو الطائر بجناحیة البتة. (ابن جني، ص 
ذِینَ مِنْ  مَكَرَ قَدْ (ومثله أیضاً قوله تعالى:  َّ تَى قَبْلھِِمْ ال َ ُ  فَأ قَوَاعِدِ مِنَ  بُنْیَانَھُمْ  اللهَّ قْفُ عَلَیْھِمُ  فَخَرَّ  الْ تَاھُمُ  فَوْقھِِمْ مِنْ  السَّ َ عَذَابُ  وَأ مِنْ حَیْثُ لاَ  الْ

كقولك .) فعلى هذا لو قیل: فخرّ علیه السقف ولم یقل من فوقهم لجاز أن یظن به أنه  26(سورة النحل الآیة : َّ ﴾٢٦یَشْعُرُونَ ﴿
: قد خربت علیهم دراهم وقد أهلكت علیهم مواشیهم وغلاتهم ، وقد تلفت علیهم تجارتهم فإذا قال : (من فوقهم) زال ذلك المعنى 

ل. (ابن جني ، ص    .)  271المحتمل ، وصار معناه أنه سقط وهم من تحته فهذا معنى غیر الأوّ



  1) 2022مجلد (     23  2   والأدبیةمجلة الدراسات اللغویة 
 
 

 

 

  

145 
SUST Journal of Linguistic and Literay Studies                                            Vol.23.. No. 1 january    (2022)   

        ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

  نماذج من توجیه بعض الأسالیب : 
كُمُ في قوله تعالى: . توجیه الاستثناء 1 یْ تْ عَلَ تَةُ حُرِّمَ یْ الدَّمُ  الْمَ حْمُ  وَ لَ زِیرِ  وَ ا  الْخِنْ مَ رِ  أُهِلَّ وَ غَیْ هِ  اللَّهِ لِ خَنِقَةُ بِ نْ الْمُ قُوذَةُ  وَ وْ الْمَ ةُ  وَ دِّیَ تَرَ الْمُ  وَ

النَّطِیحَةُ  ا  وَ مَ ُ  أَكَلَ وَ ع ا  السَّبُ تُمْ إِلاَّ مَ یْ ا  ذَكَّ مَ حَ وَ ى  ذُبِ أَنْ  النُّصُبِ عَلَ واوَ الأَْزْلاَمِ  تَسْتَقْسِمُ لِكُمْ  ۚ◌  بِ مَ  ۗ◌  فِسْقٌ  ذَٰ وْ َ ئِسَ  الْی واالَّذِینَ  یَ فَلاَ  دِینِكُمْ مِنْ  كَفَرُ
هُمْ  نِ  تَخْشَوْ اخْشَوْ مَ  ۚ◌  وَ وْ تُ  الْیَ لْ كُمْ  أَكْمَ كُمْ لَ تُ  دِینَ مْ أَتْمَ كُمْ  وَ یْ تِيعَلَ ضِیتُ  نِعْمَ رَ كُمُ  وَ سْلاَمَ لَ ادِ  الإِْ نِ  ۚ◌  ینً صَةٍ فِي  اضْطُرَّ  فَمَ خْمَ رَ  مَ تَجَانِفٍ غَیْ  مُ

ثْمٍ  حِیمٌ ﴿ غَفُورٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ  ۙ◌  لإِِ   ) 3سورة المائدة الآیة ﴾(٣رَ
وهذا من المواطن التي لم تكن آراء المفسرین متفقه فیه ، وكان الخلاف منصباً في نوع الاستثناء المذكور أمتصل هو أم 

سیذكر من آراء أنّ اتجاه المفسرین صوب الاستثناء المنقطع في هذه الآیة لاختلافهم في تحدید المستثنى منقطع ؟ ویبدو هنا 
منه لتعدد المذكور في الآیة قبل المستثنى ، وهو ما یذكي من المحرمات المذكورة ، أیرجع الكلام إلى جمیع ما تقدّم من 

م ؟ وهذه الاحتمالات هي مصدر تعدد المحرمات ؟ أم إلى أقرب مذكور منها ؟ مما یقبل الزك اة ؟ إلى معنى التحریم لا المحرّ
الآراء في بیان نوع الاستثناء المذكور في الآیة وقد یبسط بعض المفسرون القول في عرض هذه الآراء وبثوا ما تكون لدیهم من 

هـ ، 1429أخرى. (حیدر التمیمي، رؤى في هذه المسألة، فعرضوا ما یعتقدونه من تلك الآراء وناقشوا ما أبدى من آراء 
  )165ص
ھُ لاَ (. توجیه الخبر في قوله تعالى: 2 مُطَھَّرُونَ ﴿ یَمَسُّ ِلاَّ الْ   )79(سورة الواقعة الآیة  ﴾٧٩إ

نّ ابن عربي یعترض على فكرة أنْ یحل الخبر محل الأمر أو غیره من أسالیب الإنشاء الطلبي فأبدى اعتراضي على  فیبدوا أ
: (إذا قلنا أنه وارد في الآدمیین وهو الصحیح أنّ معناه لا یمسه أحد  أن یكون الخبر في هذه الآیة معبراً عن معنى النهى قائلاً

منهم بشرع فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع ، وهذه الحقیقة هي التي فاتت العلماء فقالوا إنّ الخبر قد یكون بمعنى 
). (مصدر السابق نفسه)النهى ، وما وجد ذلك قط ، ولا یصح أن یوج   د فإنهما یختلفان حقیقة ویتضادان وصفاً

عبراً عن معنى النهي، فقال : ومنها النهي كقوله  وقد ذكر الزركشي هذه الآیة وعدّها شاهداً على المواضع التي یرد فیها الخبر مُ
مُطَھَّرُونَ : الثاني ِلاَّ الْ ھُ إ   .)79(سورة الواقعة الآیة  ﴾٧٩﴿لاَ یَمَسُّ

  ذا الموضع یسبق الموضع السابق الذي ذكر فیه الحدیث عن مجئ الخبر لیعبر عن الأمر ولا فرق بینهما. وه
  م.)1972- ومنه توجیه التقدیم والتأخیر وتوجیه الحذف. (بدر الدین محمد بن عبداالله الزركشي 

  توجیه الألفاظ في سیاق النصوص وعلاقته بالتخریج: 
  بیت أو القراءة لها وجه في العربیة وموافقة لقواعد النحو. التوجیه هو بیان أنّ روایة ال

ه إیراد الكلام محتملاً لوجیهن مختلفین ویكون أحدهما مدحاً والآخر ذماً نحو قوله تعالى:  ھَا كما عُرِّف في علم البدیع: بأنّ یُّ َ یَا أ

ذِینَ  َّ ُوالاَ  آمَنُواال ُول ُوا رَاعِنَا تَق ُول كَافرِِینَ ۗ◌  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَق لیِمٌ ﴿ عَذَابٌ  وَللِْ َ ) فیفهم منها الذم الذي 104(سورة البقرة الآیة : َّ ﴾١٠٤أ
أراده الیهود ، والمدح الذي أراده المسلمون حین رغبوا في أن یرعاهم الرسول صلى االله علیه وسلم . وفي قول الشاعر : لاعور 

) . في حین عرفه محمد حسین بأنه : 696م ، ص 2006اء (امیل بدیع ، یسمى عمرا: خاط لي عمرٌ قبا لیت عیناه سو 
  ).22م ص 2006تحدید دلیل أو تحدید سبب أو مخرج لأي مسألة نحویة . (محمد حسین جبرة ، 

أنّ  ومن خلال التعریفین تبین أنّ فیهما قصوراً أو إبهاماً ولعلّ الجمع بینهما یجبر ذلك ، فیكون المصطلح الذي یرتضیه البحث
دُ وجهٍ ما للحكم النحوي على الشاهد ذي الوجوه المتعددة عن طریق التخریج أو التأویل أو تحدید الدلیل أو  التوجه هو تحدی

  العلة. 
ذا كان تحدید مصطلح التوجیه قد جاء متنوعاً فإنّ ذلك قد انعكس على استخدام النحویین له للمصطلحات التي ترادفه أو  وإ

التأویل والجهة والسبیل والقیاس والعلة والحجة ولعل أكثرها شیوعاً مصطلحا التأویل والتخریج. (المرجع تشابه ، كالتخریج و 
  السابق نفسه .).
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ج الغلام لوجه  قال خرّ ُ ج بالتضعیف ، وهو ترك البعض ومخالفته بعض الشيء بعضه، ی التوجیه والتخریج: التخریج مصدر خرّ
لسان  –یكتبها، وخرج فلان عمله إذا جعله ضروباً یخالف بعضه بعضا.  (ابن منظور  تخریجاً إذا كتبه فترك فیه مواضع لم

هـ . ) وهذه معان قریبة من معنى التوجیه فكون الشيء ضروریا مختلفة شبیه بإیراد الكلام 1419- 4/55ص  –العرب 
قِل إلى الاصطلاح .    محتملا لوجهین مختلفین وبذلك یكون المعنى اللغوي قد نُ

ن كان استخدامه لقد ا ستخدم بعض النحویین هذا المصطلح لدلالته على معنى التوجیه ، وقد سلك أبو حیان هذا المسلك وإ
  لمصطلح التوجیه أكثر . 

لى أصل الوضع.    والتخریج نوع من أنواع التأویل ، لأنه یرد إلى استخدام أصل القاعدة بل وإ
  قواعد التوجیه والتخریج : 

احثون في القدیم لحاجة إلى معرفة القواعد والأصول ، لأنّ اطلاعهم على مصادر السنة كان اطلاعاً واسعاً لم یكن العلماء والب
وصلتهم بمصادر الحدیث الأصلیة كانت وثیقة فكانوا عندما یحتاجون للاستشهاد بحدیث ما سرعان ما یتذكرون موضعه في 

هم الاستفادة منها ، والمراجعة فیها لاستخراج الحدیث والوصول كتب السنة، بل في أي جزء من تلك الكتب ، لذلك یسهل علی
إلى موضعه بسهولة ویسر وبقي الحال على ذلك عدة قرون إلى أن ضاق اطلاع كثیر من العلماء والباحثین على كتب السنة 

ستشهِد بها المصنفون في ال علوم الشرعیة كالفقه ومصادرها الأصلیة ، فصعب علیهم حینئذٍ معرفة مواضع الأحادیث التي اُ
جوا أحادیث بعض الكتب المصنفة في غیر الحدیث ، وعزو تلك  روا ساعد الجد فخرّ لتفسیر فنهض بعض العلماء وشمّ وا

  ).16م ، ص 1983الأحادیث إلى مصادرها من كتب الأصول. (محمود الطلحان ،
ستعاروا بعض مصطلحات أهل الحدیث كالتخریج وقد وقد أفاد أهل اللغة من منهج أهل الحدیث في نقل اللغة ورواتبها ولهذا ا

  ).216برز التخریج في علم النحو وتمثل في أوجه عدیدة بیانها ما یلي : التقدیر ویشمل الفروع الآتیة : (تمام حسان ، ص 
  أ. تقدیر الزیادة نحو: ما زید قائم .

  ب. تقدیر الحذف نحو بخیر ، في جواب كیف حالك . 
دك االله  –: ویكون بالأجنبي نحو علمت  ج. تقدیر الفصل نحو اك االله) .  –ایّ   ما كان من أمرك وقد یكون بغیره نحوه (حیّ

د. تقدیر الإضمار والضمیر قد یكون تقدیر للعامل كما في نحوه ، جئت لأخذ الكتاب (والنصب بأن مضمرة) كما یكون تقدیراً 
  : نعم قوماً معشراً . للضمیر المستند نحوه زید قائم ، كما یكون مفسراً نحو 

اك نعبد ویكون التقدیر نیابة ، والنیابة لها صورة متعددة منها:    هـ. تقدیر التقدیم والتأخیر ، إیّ
  . نیابة الحرف عن الحرف ومن هنا كان تعدد معاني الحروف وكان الأمر بدأ بالتضمن وانتهي بالنیابة . 1
  . نیابة العوض عن المعوض نحوه: اللهم . 2
  . نیابة المصدر عن الفعل نحو : ضرباً زید . 3
  . نیابة الحال عن الخبر نحو: ضربي العبد مسیئاً  . 4
  . نیابة الفاعل عن الخبر نحو: زید . 5
مفعول عن الفاعل نحو : ضُرِب زیدُ فالزیادة والحذف والإضمار والتقدیم والتأخیر والنیابة هذه هي بعض أوجه 6 . نیابة ال

  .). 216لنحو. (تمام حسان ، ص التخریج في ا
  أضرب من توجیهات النحاة في التخریج:

  للنحاة أضرب من التوجیهات تدخل في التخریج منها : 
  أصل الوضع: 
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إنّ أصل الوضع تحدید قام به النحاة لیصلوا به إلى الاقتصاد العلمي تجنبا للخوض في أوابد المفردات وتلك الغایة التي ترمى 
نِي على فكرة تذوق الحرف كما حددها النحاة وقد كان هذا التذوق یتم بسكان  إلى أصل القاعدة ُ وأن أصل وضع الحرف ب

  الحرف بعد الهمزة مكسورة المخرج والصفات التي تأتي مع هذا التذوق هي عناصر أصل الوضع بالنسبة لهذا الحرف. 
هون توالي الأمثال وتوالي الأضاد ویألفون توالي الأشتات ، ولكن هناك ذوقاً وعرفاً لغویاً عن العرب أصحاب السلیقة جعلهم یكر 

فإذا توالى المثلان أو المتقاربان من هذه الأصول كده العرب توالیها ومن ثم عدلوا عن الأصل احدها ومالوا به إلى مخرج 
تخریج حیث تكون هنالك الآخر أو بعض صفاته قالوا بالنطق إلى الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب ..... الخ ویكون هنا ال

مخالفة للقاعدة الأساسیة ولكن الخط العربي لم یعترف بظاهرة العدول عن الأصل فخصص لكل أصل رمز هجائي وتقاضى 
  عن الفروع التي جاء بها العدول وجعل ذلك من قبیل الاقتصاد. (تمام حسان مصدر سابق).

كن الاقتصاد في جهد الكاتب أدّى إلى الاستصحاب . وقد كان على ومعنى هذا الاقتصاد في جهد المتكلم أدّى إلى العدول ول
ُراعي الفرق بین النون في (نام) والقاف في  ُراعي الفرق بین الأصول ویتجاهل الفروق بین الفروع فكان علیه أن ی الكاتب أن ی

ع النون التي تبدوا في كلمات مثل : (قام) والصاد في (صام) والسین في (سام) ولكنه كان علیه أیضاً أن یتجاهل الروع بین فرو 
حیث نرى هذه النونات نوناً واحدة فإذا كان عمل المتعلم عدولا عن الأصل فإن  –ینجح  –ینشئ  –ینسى  -ینبغي   -نام 

ل به إلى الاستصحاب والعدول عن أصل وضع الكلمة أما أن یكون عدولاً  تب رد ما عدل به المتكلم إلى الأصل لیأوِّ عمل الكا
ردا فذلك ما سماّه النحاة شاذاً أي خرج عن القاعدة ، فإنه یحفظ ولا یقاس علیه ومن أمثلة ذلك قول الراجز : الحمد الله العلي مط

  الاجلل (أي الأجلّ) . 
) وأما إذا كان العدول مطرد فإنه یخضع  128ص  –وقوله: أو الفاكهة من ورق الحمى إلى الحمام  (المصدر السابق نفسه 

  تصریفیة یفرد بها الإعلال والإبدال أو النقل أو الحذف أو الزیادة وهي قواعد تشبه قواعدالقاعدة 
  الإدغام ، لأنها تُبنى على الذوق العربي بالنسبة للاستثقال و الاستخفاف وغیرها .  

  ولعلّ من أنواع التخریج : 
ع) والقاعدة الصرفیة تقول ردّ الصیغ الصرفیة لأصولها المفترضة مثلما في قولهم : (قال) حیث أصله یَ ل و (باع) أصلها (بَ ا قَوَ

لِبت همزة مثل : (كِساء) وأصلها  ذا الواو أو الیاء اثر ألف زائدة قُ نفتح ما قبلهما) وإ : (تقلب الواو والیاء ألفاً إذا تحركتا وإ
ل المثلین وحُرِّك ثانیهما وجب إدغامهما مثل: (ردَّ ومدَّ  ) التي أصلها (ردد ، مدد) وكذلك إذا التقت (كسوِي) وكذلك إذا سُكِّن أوّ

وِت) .  یْ وِد ومَ بقت إحداهما سكون قلبت الواو یاء وأدغمت في الباء مثل : (سیَّد ، میَّت) التي أصلها (سَیْ الواو ، والیاء ، وس
  . . ) وغیرهما من القواعد الصرفیة ولذلك نجد التخریج بكثرة في الصرف 119م، ص 2003(أحمد الحمداوي، 

وقد یكون التعلیل نوعاً التخریج كتعلیل بناء الأسماء لأن الأصل في الأسماء الإعراب فإذا جاءت مبنیة بحثنا عن علة بنائها 
كان هذا التعلیل نوعا من انواع التخریج لیوافق الفرع الأصل وما جاء على أصله لا یسأل عن علته (قاعدة توجیهیة وردت في 

لنحاة إلى الفروق عن الأصل، وتفضیل العدول إلى الفرع وذلك یرجع إلى الأمور الآتیة:  إرادة أمن كتاب الإنصاف) وقد یلجأ ا
بْس الذي یكون مع الاستصحاب فالمبتدأ العام في اللغة العربیة هو عبّر عنه ابن مالك بقوله:    اللَ

نَبُ   ُجتَ سٌ ی نْ بشكلٍ خیفٍ لَبْ حْوِ حَبْ   إِ نَ ُرى لِ   وما لباعٍ قد ی
ذلك أنّ القاعدة الأصلیة تجعل المبتدأ مقدماً على الأصل ولكن یحدث أحیاناً أن یشتمل على متأخر لفظاً ورتبه ، ولأدّى فمثال 

  )135ص  –إلى اللبس . عندئذٍ یعدل عن هذا الأصل إلى القاعدة الفرعیة وهي قاعدة تقدیم الخبر .   (تمام حسان
كیب بعینه ومثال ذلك أصل تقدیم المبتدأ ، فهذا المبتدأ قد یتعارض مع . مراعاة أصل آخر حین یتعارض الأصلان في تر 2

أصل آخر وهو القائل إن أسماء الاستفهام لها الصدارة، فإذا كان الخبر اسماً من أسماء الاستفهام فإنّ رتبة الاستفهام تصبح 
لكلمات الاشتقاقیة أكثر تـأصلاً في حقل الرتبة أولى من رتبة المبتدأ، لأن اسم الاستفهام من الكلمات التركیبیة والمبتدأ من ا
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والافتقار من الكلمات الاشتقاقیة فیصح لهذا السبب واجب التقدیم على المبتدأ فالتعارض هنا بین أصلیه من أصول الرتبة . 
  )136ص  –(المصدر السابق نفسه 

سیاقیة فقد تكون هنالك قاعدة أصلیة صوتیة صرفیة . الذوق العربي في الأداء اللُّغوي (النطق) وما یرتبط به من الظواهر ال3
أو نحویة یرد علیها من المواقع ما یجعل الالتزام بتطبیقها في نطق منافیاً للذوق العربي ، فالأصل الفك ولكن توالي المثلین 

قال في حركة الإعراب والعدول عنها إل ُ   . أو إلى حركة مناسبة ى سكون الوقفیؤدي إلى إیجاد قواعد فرعیة للإدغام ومثل ذلك ی
والأصل أن تبدأ الكلمة من حیث نظام اللغة بالساكن في بعض الحالات ویعدل عن هذا الأصل بالتوصل . والأصل أن 
یتجاوز ساكنان نظریا ولكن یعدل عن هذا الأصل إلى التخلص وهكذا الحال مع ظواهر الحذف والإسكان والمد والقصر 

یج النحوي نجده ضرباً من ضروب التأویل وبهذا یمكن إدراجه في دائرة التأول النحوي الذي وغیرهما بإمعان النظر في التخر 
  یدخل في توجیهات النحاة. 
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